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 مستخلص:
ــة  ــت الدراس ــر-، وهدف ــي الأحم ــر بن ــح في الأندلس-ع ــعر المدي ــور ش ــن تط ــة ع ــذه الدراس ه

ــم الحديــث عــن أنواعــه. اتبعــت  ــي أدت إلى تطــوره، ث إلى التعريــف بتطــور شــعر المــدح والأســباب الت

ــي  ــت أدب عــر بن ــي تناول ــى المصــادر الت ــا ع ــدة في مادته ــي معتم ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه الدراس

ــراً  ــا: أن للإســام أث ــج منه ــن الشــعراء، وخلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائ ــةً إلى دواوي الأحمــر، إضاف

كبــراً عــى الشــعر والشــعراء، لهــذا أفــاد الشــعراء مــن القــرآن الكريــم في ألفاظــه ومعانيــه، وكذلــك الســنة 

النبويــة الشريفــة، والتنافــس بــن الشــعراء في بــاط ملــوك بنــي الأحمــر، ثــم إن تحســن الجانــب الاقتصادي 

الــذي تمتعــت بــه معظــم طبقــات مجتمــع دولــة بنــي الأحمــر، كان لــه دور في تطــور الشــعر ونهضتــه، 

تــوصي الدراســة بمزيــد مــن الدراســات عــن فنــون الشــعر الأخــرى في عــر بنــي الأحمــر وعوامــل تطورهــا. 
The develop ment oF Eulogy in Anutusion poetr  

(The period of Bani - El ahmar) 
Dr. Mutasim Yahia Adam Yahia
Abstract:

This study is about the develop of complimenting poetry in Anda-
lucia(Bany El hmar era).It aims to define the development of compli-
menting poetry and the reasons lead to that development then it dealt 
with its types. The stud use the analytical descriptive method. It de-
pended on the references which dealt with the art of Bany El ahmar era, 
in addition to the collections of poems. The results of the study era: Is-
lam has has affected greatly in poetry and poets, so the poets have ben-
efited by the Holy Quran (words and senses) and Sunna as well. The 
contestability between the poets in the economical improvement of the 
most of Bany El hmar society classes, has played a big rule in the de-
velopment and the renascence of the poetry. The study recommended 
that, more studies about other parts of the poetry and the factors of its 
development in Bany El ahmar era should be done.                                         
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مقدمة:
الحمــد للــه الموفِّــق لــكلِّ خــر، والحــاثّ عــى كل بــر، والــدّال عــى كل فضــل وإحســان. والصــاة 

والســام عــى قدوتنــا وحبيبنــا محمــد)( وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاهـــ واهتــدى بهداهـــ إلى يــوم 

الديــن وبعــد:

ــى  ــاعدت ع ــي س ــل الت ــن العوام ــة م ــر بمجموع ــي الأحم ــر بن ــعرية في ع ــة الش ــرت الحرك تأث

ــة بنــي الأحمــر، بعــد غمــرة مــن  تقدمهــا وازدهارهــا. وذلــك بعــد نهضــة مملكــة غرناطــة عاصمــة دول

ــة،  ــة الفتيّ ــدة في ظــلّ هــذه المملك ــا الجدي ــس حياته ــدأت الأندل ــس. فب ــي ســادت في الأندل الفــوضى الت

ــدوء. ــة في الاســتقرار واله ــث أخــذت هــذه الحرك حي

ــة بنــي الأحمــر مــن حــاة العلــوم والآداب، وكان بلاطهــم يســطع بتقاليــده  ثــم كان ملــوك دول

الأدبيــه كــا فعــل مــن قبلهــم حــكام ملــوك الطوائــف الأندلســية. 

جعــل حــكام بنــي الأحمــر الشــعراء يدافعــون عــن سياســاتهم الداخليــة تجــاه شــعوبهم، 

والخارجيــة في مواجهــة خصومهــم. إذاً لقــد كان للشــعر مكانــة لــدى ملــوك بنــي الأحمــر، فنبــغ منهــم مــن 

يقــرض الشــعر، ودرجــوا عــى اســتزوار الشــعراء، فــكان الوزيــر نديــم الملــك، وشــاعره، ومدبــر مملكتــه، 

فاعتــز الشــعراء بذلــك، وســمت مكانتهــم وحفلــت بهــم دور الأمــراء، ودرّ عليهــم الــرزق. كل ذلــك جعــل 

ــوا عطاياهــم.  الشــعراء يتهافتــون عــى الخلفــاء وعــى وزرائهــم يمدحونهــم لينال

أولًا: أهمية الموضوع:
 تــأتي أهميــة هــذا الموضــوع أنــه يقــدم دارســة نقديــة أدبيــة لتطــور شــعر المــدح في عــر بنــي 

الأحمــر. ومــن أهميتــه كيــف كان اهتــام حــكام وأمــراء دولــة بنــي الأحمــر بالأدبــاء وتشــجيعهم عــى 

ــه أثــر عظيــم لظهــور ســات  التأليــف؟ الأمــر الــذي جعــل الشــعراء يتنافســون فيــا بينهــم مــا كان ل

خاصــة تميــز بهــا شــعر المــدح في عصرهــم.

ثانياً: أهداف الموضوع:
      الهدف من دراسة الموضوع الآتي: 

1- أن يدرس شعر المدح وأنواعه المختلفة في عصر بني الأحمر.

2- التعرف على أهم العوامل التي أدت إلى تطور المدح في هذا العصر.

3- الوقوف على السمات المميزة التي تميز بها شعر المدح في عصر بني الأحمر.

ثالثاً: حدود الدراسة:
1 حــدود زمانيــة: مــن بدايــة حكــم بنــي الأحمــر )536ه/8321م( إلى نهايــة إمارتهــم في الأندلس 	.

)898ه/2941م(

2 ــة 	. ــا الجغرافي ــر بحدوده ــي الأحم ــة بن ــدح في دول ــعر الم ــن ش ــل م ــا قي ــة: م ــدود مكاني ح

المعروفــة، وتشــمل منطقــة غرناطــة التــي تقــع في الركــن الجنــوبي الشرقــي في الأندلــس ومــا 

حولهــا مــن قــرى أخــرى. 
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رابعاً: منهج الدراسة: 
ــراد  ــذي يعمــل عــى إي ــي ال ــة عــى المنهــج الوصفــي التحلي      اعتمــد الباحــث في هــذه الورق

ــص الشــعري. ــه الن ــا يحوي ــرز م ــاً ي ــه تحلي ــص الأدبي، وتحليل الن

المبحث الأول:مفهوم المدح وتطوره في الأندلس:
  أولًا: مفهوم المدح: 

جــاء في لســان العــرب:) المــدح نقيــض الهجــاء، وهــو حســن الثنــاء. والصحيــح أن المــدح مصــدر، 

ــح. والمــادح ضــد  ــح والأمادي ــع المدائ ــح والجم ــدَح وهــو المدي ــع مِ ــةُ، والجم ــةُ الاســم والأمْدوحَ والمدِْحَ

ــةُ،  ــك المدِْحَ ــى. وكذل ــه بمعنً ــهُ وامتدَح ــن.وقد مَدَحَ ــاء الحس ــو الثن ــدْحُ: ه ــاح المَ ــح(.)1(   وفي الصح المقاب

ــةُ. ــحُ، والأمْدوحَ والمدَي

قــال ابــن رشــيق عــن المــدح في العمــدة:) فــإلى المــدح يرجــع الرثــاء، والافتخــار، والتشــبيب، ومــا 

ــك تحســن  ــار، والتشــبيهات الحســان، وكذل ــول والآث ــك مــن محمــود الوصــف: كصفــات الطل ــق بذل تعل

الأخــاق: كالأمثــال، والحكــم، والمواعــظ، والزهــد في الدنيــا، والقناعــة(.)2( والمــدح في الاصطــاح غــرضٌ مــن 

أغــراض الشــعر، يقــوم عــى فــنّ الثنــاء، وتعــداد مناقــب الإنســان الحــيّ، وإظهــار آلائــه، وإشــاعة محامــده 
وفعالــه التــي خلقهــا اللــه فيــه بالفطــرة، والتــي اكتســبها اكتســاباً، والتــي يتوهّمهــا الشــاعر فيــه.)3( 

ــن  ــر م ــدد كب ــه ع ــال إلي ــث م ــربي، حي ــيوعاً في الأدب الع ــة ش ــون الأدبي ــر الفن ــن أك ــدح م والم

الشــعراء، ونظمــوا فيــه القصائــد التــي تعــدد مآثــر الفــرد، أو الجماعــة، ولا يخلــو عــر مــن عصــور اللغــة 

العربيــة مــن غــرض المــدح. 

ثانياً: تطور شعر المدح في العصر الأندلسي:
 اتبّــع شــعراء الأندلــس في مدائحهــم المشــارقة، فحافظــوا عــى الأســلوب القديــم وعملــوا بالاستســهال 

ــاً  ــوا صدورهــا وصف ــاء، والتزمــوا الغــزل في محاريــب مدائحهــم، وربمــا جعل وحســن التخلــص وأحــكام البن

للخمــرة، أو الطبيعــة. وشــذَّ بعضهــم عــن هــذا الســبيل فاســتهلَّ بالمــدح مــن غــر توطئة عابــوا عليــه ذلك)4(    

ولم يختلــف شــعر المــدح في الأندلــس عــا كان عليــه في المــرق مــن جهــة وفــرة دواعيــه، وكــرة شــعرائه، 

فقــد كانــت الدولــة الأمويــة – بأمرائهــا وخلفائهــا وحكامهــا ورجالهــا- مقصــداً لشــعراء الأندلــس، وغيرهــا من 

الأقطــار)5( والــدارس للمدائــح الأندلســية يــرى أن معظمهــا موجّــه إلى أمــراء الأندلــس وخلفائهــا وملوكهــا، 

وأنهــا مــن حيــث المضمــون أو المحتــوى لهــا جانبــان: جانــب يريــك الصفــات التــي يخلعهــا الشــعراء عــى 

ممدوحيهــم، وهــذه لا تخــرج عــادةً عــن الصفــات التقليديــة التــي يطيــب للعــربي أن يوصــف بهــا، كصفــات 

المــروءة والوفــاء والكــرم والشــجاعة، ومــا أشــبه. أمــا الجانــب الآخــر فيــدور حــول انتصــارات الممدوحــن التــي 

تعــد نــراً للإســام والمســلمين، ويدخــل في ذلــك أحيانــاً وصــف جيوشــهم ومعاركهــم الحربيــة.)6(  والملاحظــة 

عــى مدائحهــم أن الشــعراء يحتشــدون لهــا، ويتأنقــون في صياغتهــا الفنيــة غاية التأنــق. وينوعون في أســاليبها 
بــن الجزالــة والفخامــة، والرقــة والســهولة طبقــاً لمــا تقترحــه عليهــم طبيعــة المعــاني.)7( 

     أمــا عــن طرائقهــم في بنــاء قصائــد المــدح، فإنهــا تختلــف مــن شــاعر إلى آخــر: فمنهــم مــن 

يبنــي قصيدتــه عــى موضــوع المــدح وحــده فيدخــل فيــه مــن غــر مقدمــات. ومنهــم مــن يبنيهــا عــى 
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موضوعــن، فيســتهلها مثــاً بالغــزل، أو وصــف الطبيعــة، أو الخمــر، أو الشــكوى، أو العتــاب. ثــم يخــرج إلى 

المــدح.)9( والشــاعر الأندلــي ليــس مبتدعــاً في طريقــة بنــاء قصيــدة المــدح عــى هــذا النجــو. وإنمــا هــو 

يجــري في ذلــك عــى ســنن الأقدمــن، فقــد كان مــن تقاليــد قصيــدة المــدح عندهــم أن تبنــى مــن مقدمــة 
طلليَّــة فنســيب، فوصــفٍ للرحلــة فتخلــصٍ للمــدح.)10(

المبحث الثاني:عوامل تطور شعر المدح في عصر بني الأحمر:
ــان( شــال  ــة جــاء أجدادهــم إلى منطقــة )جي ــة الخــزرج القحطاني ــو نــر مــن قبيل  ينحــدر بن
ــر  ــن ن ــم لهــم وهــو محمــد ب ــن أول حاك ــم أعل ــس. ث ــن في الأندل ــة الموحدي بلنســية مــع ســقوط دول
الأحمــر نفســه ســلطاناً عــى العديــد مــن المناطــق والمــدن جنــوب الأندلــس وخاصــةً منطقــة )غرناطــة( 

ــه.)11( التــي اتخذهــا عاصمــةً ل
ــس. واســتمرت دولتهــم  ــة الإســامية الأخــرة في الأندل ــي الأحمــر الصحــوة العربي ــل عــر بن يمث
أكــر مــن قرنــن ونصــف مــن الزمــان حتــى ســقطت في زمــن الســلطان محمــد الثــاني عــر عــى أيــدي 
الملكــن إيزابيــا )الأرغــون( وفردينانــد )قشــتالة(. وذلــك أدى إلى أفُــول شــمس العــرب عــن إســبانيا.)12(

ــداد زمانهــم مــن  ــاع عــى امت ــن الجهــاد والمقاومــة والهجــوم والدّف      كانــت مدّتهــم تجمــع ب
ــة  ــن جه ــة م ــة والعمرانيّ ــة والثقافي ــة والعملي ــاة العلمي ــي الحي ــدّدة في مناح ــة المج ــن النهض ــة، وب جه
أخــرى. )13( ومــن ثـَـمَّ بعــد قيامهــا؛ فقــد كانــت قبلــة لــكل شــعراء الأندلــس الذيــن فقــدوا دويلاتهــم. وذلــك 
بعــد فتــح أبوابهــا لهــم. فجــاءوا مــن أرجــاء الــدول الأندلســية المختلفــة محملــن بقصائــد المــدح التــي 
نظموهــا في مــدح خلفــاء دولــة بنــي الأحمــر والتغنــي بفضائلهــم ومحامدهــم. وإليــك أهــمّ العوامــل التــي 

أدّت إلى تطــور شــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر.    

عوامل تطور شعر المدح في عصر بني الأحمر:
     ساعدت عدة عوامل على تطور الشعر عامة وشعر المدح بصفة خاصة، منها ما يلي:

	1 أهــم العوامــل التــي أدت إلى تطــور شــعر المــدح هــو الديــن الإســامي الــذي أمــدّ الشــعراء .

بكثــرٍ مــن الألفــاظ والمعــاني والأســاليب.

	2 أثـَـرُ الاختــاط بــن العــرب وغيرهــم في الأندلــس عــى مــرّ عصورهــا بصفــة عامــة، و عــر بنــي .

الأحمــر بصفــة خاصــة، أدى إلى تطــور العقــل العــربي؛ حيــث أوجــد قــوة في الجــدل والمنطــق 

انعكســت عــى الشــعر خاصــةً شــعر المــدح الــذي كان مــن أهــم وســائل الدّعايــة الناجحــة.

	3 تشــجيع خلفــاء بنــي الأحمــر للشــعراء عــى مدحهــم، والتغنــي بمآثرهــم، وتبيــن أحقيتهــم في .

الحكــم لأنّ نســبهم يرجــع إلى ســعد بــن عبــادة الأنصــاري ســيد الخــزرج في المدينــة المنــورة، 

ــن  ــم م ــس، لأنه ــم للمســلمين في الأندل ــة في حكمه وهــم في هــذا يمنحــون أنفســهم الأحقيّ

ــة بنــي الأحمــر مادحــن  ســالة أنصــار النبــي – - ومــن هنــا قصــد الشــعراء خلفــاء دول

لهــم، ومتحدثــن عــن فضائلهــم.

	4 ــة بنــي الأحمــر أدت إلى . الأحــداث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي صاحبــت دول

ازدهــار الشــعر بصفــة عامــة، والمــدح بصفــة خاصــة، وذلــك عندمــا عــمّ الرخّــاء والازدهــار 

لشــعب هــذه الدولــة؛ فانتــرت أشــعار المدائــح. 
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د معتصم يحيى ادم يحيى

	5 ــم . ــر منه ــه، ونذك ــوض في ميادين ــعر والخ ــول الش ــر في ق ــر دورٌ كب ــي الأحم ــاء بن كان لخلف

ــث،  ــف الثال ــك يوس ــث، والمل ــد الثال ــه محم ــد الل ــا عب ــه، وأب ــب بالفقي ــاني الملق ــد الث محم

ــا  ــن هن ــم. وم ــر وغيره ــي الأحم ــوك بن ــس مل ــرج خام ــعيد ف ــر أبي س ــن الأم ــاعيل ب وإس

ــأة. ــن المكاف ــدر م ــر ق ــر بأك ــينه للظف ــعر وتحس ــد الش ــة إلى تجوي ــت الحاج كان

	6 كان لبعــض الشــعراء في عــر بنــي الأحمــر مكانــة كبــرة حيــث جعــل خلفــاء بنــي الأحمــر .

بعــض الشــعراء وزراء لدولتهــم مثــل الوزيــر الشــاعر لســان الديــن الخطيــب، والوزير الشــاعر 

ابــن زمــرك، والوزيــر الشــاعر ابــن الجيّــاب وغيرهــم. لهــذا نــرى في شــعر هــؤلاء مدائــح كثــرة 

في ملــوك بنــي الأحمــر.

	7 ــام الأســبوع، نظــراً إلى . ــة في بعــض أيّ ــس العام ــاد المجال ــي الأحمــر بانعق ــاء بن ــام خلف اهت
مظــالم النــاس، ويشــافههم في ذلــك طــاب الحاجــات، ومــن ثــم يحــر هــذه المجالــس أعيــان 
النــاس مــن القضــاة، والمثقّفــن، والشــعراء، وغيرهــم. حيــث كان للشــاعر في هــذه المجالــس 

القــدح المعــى مــن خــال مدائحــه لخلفــاء بنــي الأحمــر.
8 ــات 	. ــم طبق ــه معظ ــت ب ــذي تمتع ــادي ال ــب الاقتص ــن الجان ــبق تحس ــا س ــاف إلى م ويض

مجتمــع دولــة بنــي الأحمــر، وخاصــةً الحــكام الذيــن كانــوا يميلــون إلى الــرف والملــذّات عــى 
عــادت أجدادهــم الأمويــن، حيــث كانــوا يتســابقون في بنــاء القصــور والمتنزهــات فامتلكــوا 
ــاش  ــوال. فع ــة بالأم ــم مليئ ــت خزائنه ــمر، وكان ــات السّ ــا جلس ــوا فيه ــا، وأقام ــد منه العدي
النــاس في رخــاء وازدهــار حتــى أواخــر عهــد هــذه المملكــة. وغيرهــا مــن العوامــل التــي أدت 

إلى ازدهــار شــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر.
     ومــن هنــا لابــد أن نشــر إلى أنــواع شــعر المــدح في دولــة بنــي الأحمــر والــذي جــاء تقســيمه 
إلى قســمين، قســم عــام ويقصــد بــه مــدح الشــعراء لخلفــاء بنــي الأحمــر ووزرائهــم، وقســم آخــر خــاص 

.)( ويقصــد بــه مــدح الشــعراء لرســول اللــه

المبحث الثالث:مدح الشعراء لخلفاء بني الأحمر ووزرائهم:
أولًا: مدح الشعراء لخلفاء دولة بني الأحمر:

ــل  ــم، ولعّ ــتمالتهم إلى جانبه ــعراء واس ــاء الش ــى إرض ــم ع ــر في دولته ــي الأحم ــاء بن ــرص خلف ح

أســباب هــذا الحــرص مــن الخلفــاء غــر خــاف علينــا، لأن الشــاعر في هــذه الدولــة يعتــر بمثابــة الســفير 

لبــاده، ويمثــل الســلطة السياســية فيهــا، ولهــذا نــرى أن بعضهــم شــغل مناصــب مهمــة في الدولــة، كالوزيــر 

الشــاعر ابــن زمــرك، وشــيخه لســان الديــن الخطيــب، فهــذا لــه أثــر واضــح في دولــة بنــي الأحمــر وسياســتها 

ــق  ــن أجــل تحقي ــم م ــى إرضــاء ملوكه ــل هــذا، حــرص هــؤلاء الشــعراء ع ــة. ومقاب ــة والداخلي الخارجي

مآربهــم الذاتيــة، ولا يــأتي هــذا الأمــر إلا مــن خــال مدحهــم وإظهارهــم بأنهــم ملــوك وُجــدوا مــن أجــل 

أن يشــغلوا هــذا المنصــب. ومــن هنــا جــاء مــدح الشــعراء لخلفــاء دولــة بنــي الأحمــر في النقــاط الآتيــة:

1 - قضيّة الأحقيّة بالملك: 
:)( لأنهم من سلالة الأنصار الذين آزروا ونصروا الرسول     

ــه قــد ورث  ــه، مــن خــال إشــاراته بأن ــن زمــرك في مــدح الســلطان الغنــي بالل يقــول الشــاعر اب
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

الملــك عــن آبائــه وأجــداده الأنصــار الذيــن كانــوا يمثلــون في بقعــة الإســام نــور مــن اللــه يشــتمل عــى 
ــداً، ولهــذا أنهــم  ــي لا يذهــب ضؤهــا أب ــدره الكامــل، وشمســه الت نجومــه الطالعــة في أفــق الســاء، وب

ــا مشــاكيها:)14( ــن والدني ــي تــيء للدي ــه الت ــور الل ــح ن مصابي

تدعــــــو الملـــــوك إلــــى طــــــــوعٍ تلُبّيهــا

وأوسعـــــوا الخلــــــق تنويهــــــــاً وترفيهـــــــا

تضــــيء للديـــــــن والدنيــــــا مشاكيهـــــــا

فــــوزاً لمهديهّــــــــا عـــــــــزاًّ لهاديهــــــــــا

هــــم الشمــــــــــوس ظــــــــــلامٌ لا يواريهــا

يا ابـــــــــــــن الملـــــوك وأبناء الملـــــــوك إذا

أبنــاءُ نصــــرٍ ملــــــــــوكٌ عـــــــزّ نصرهـــــــمُ

هـــــم المصابيـــــح نـــــور الله موقدهــــــــا

هـــــــم النجــــــوم وأفق الهـــــــــدْي مطلعها

هـــــــــم البـــــدور كمــــــالٌ ما يفارقهـــــــا

2 - حماة الدين وحملة لوائه في الأندلس: 
وهــذا ليــس غريبــاً عليهــم، فهــم مــن ســالة الأنصــار الذيــن كان لهــم مشــاركة فعّالــة مــع رســول 

ــن جــزري في مــدح  ــه محمــد ب ــد الل ــدر الكــرى، يقــول عب ــه وخاصــةً غــزوة ب ــه)( في شــتىّ غزوات الل
الســلطان أبي الحجــاج يوســف الأول:)15(

 أعـــــــاد لنا دهــــــــم الليالي بهــــــــا غــــــرا

بهـــــــم نــر الرحمــن ديـــــن الهــــدى نــرا

لقيــــــت الجنــاب السهــــــل والمعقــــل الوعــرا

أحـــداً ينبيـــــــك عنهــــــم وســــــــل بــــــدرا 

روى عـــــــن أبي الحجـــــــــاج غر شمايــــــــل

ومـــــــن كبنـــي نصر جلالـــــــــة منصـــــب

هـــم ما هـم إن تلقهــــــم فـــي مهمــــــــة

سلالـــــة أنصار النبـــــي محمــــــــد فســـــل
ومثــل هــذا مــا جــاء في شــعر عــي بــن أحمــد الخشــني في مدحــه لملــوك بنــي الأحمــر، في زمــن 
الحجــاج يوســف الأول بــن إســاعيل، فالصــور تتكــرر وتــدور حــول نــرة الإســام منــذ بدايــة الدعــوة، 

فهــم أصحــاب الســقيفة وبــدر. يقــول:)16(

أضفـــــت علــــــى إسرائــــــــه زلزالهـــــــــا

 دون الأنــــــــــام وقودهـــــــــــا وسكالهــــــا

وبجنــــــــــادل الطاغــــــــــوت تمـــــــأُ حالها

أنتـــــــم بني نصر نصرتـــــــم ملـّـــــــة الإســام

أحرزتـــــم وقـــــــــــــت السقيفــــةِ عودهـــا

بــــــــدرٌ ومــا بـــــــدرٌ وردَّم قبلهــــــــــــــا

3 - الإشادة بالكرم: 
وهنــا يدخــل مــدح خلفــاء بنــي الأحمــر في بــاب الاســتجداء مــن أجــل الحصــول عــى كرمهــم وهباتهم، 
ولهــذا نــرى كثــراً مــن الأشــعار المدحيــة بــدأت بوصــف الكــرم . وفي ذلــك يقــول الحســن عــي بــن الجيــاب في 

كــرم أحــد ملــوك بنــي الأحمــر الــذي لا يعــرف حــدوداً لكرمــه، فهــو لا يتوقــف، ويعطــى قبــل أن يســأل:)17(

خلــــت البسيطــــة زلزلـــــــت زلزالهــــــــا

تلــــــق الغمائـــــــــــم أرسلـــــــــت هطالهــا

ومطالهــــــا سؤالهـــــا  العفـــاة  فكفـــــى 

نوالهــــــا الأجــــاج  بالملـــــح  شبهــــت 

فالوحـــــــش لا تعــــدو علـــى مــن غالهــا

وجبالهـــا سهولــــها  البــــاد  عـــــــــــــــم 

ملك إذا مــــــــا صال يومــــــــاً صولـــــــــــــة

إن تلقــــــــه فـــــــي يــــــوم بـــــــذل هباتــه   

الواهــــب الآلاف قبـــــــــــل سؤالهـــــــــــــا

إن قلــــــت بحــــر كفــــــــه قصــــــــــرت إذ

مــــــأ البسيطـــــة عدلـــــــــــه وأمانـــــــــه

وسقـــــــى البريــــــة فيــض كفيـــــــــه فقـــــد
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د معتصم يحيى ادم يحيى

ــارات تــدل  ــاض، حيــث اســتخدم عب  والأبيــات توضــح أن الشــاعر وصــف ممدوحــه بالكــرم الفيّ

ــل ســؤالها(، )وســقى  ــه(، )الواهــب الآلاف قب ــذل هبات ــوم ب ــه في ي ــه)إن تلق ــل قول عــى هــذا الكــرم مث

البريـّـة فيــض كفيــه( وهكــذا.  وتتكــرر الصــورة عنــد أبــو الوليــد إســاعيل بــن يوســف بــن الأحمــر في مــدح 
الســلطان الغنــي باللــه بقولــه:)18(

إلـــــى جــودِ ملكٍْ جُـــــــودُه عَمَـــــــرَ الدنيا

أجلُّهُـــــــم قـَـــــدْراً وأحسنُهـــــــــــــم هَدْيا

وأبــــــــــدى عليــــــــــه النَّقْعُ من نسَْجه زِياّ

 وقلباً علــــــــى الأعداء قد ركِـــــــــــبَ البَغْيا

لم يشـــــــكُ منـــــــــــه المُلـْـكُ وهْنــاً ولا وهيــا

بأفضالـــــــــــهِ وعْــــداً لهــــــــــــــم كان مأتيِّا

ملكـــــــاً ســــــــــواه للمعالي سَعـــــــى سَعْيا 

ألا يا عُفـــــــــاة الأرض طـُـــــــــــــرًّا تبــــادروا

هـــــــو الفـــــــــذُّ في الأمـــــــــلاك طرًُّا لأنـّــــه

هُمــــامٌ إذا مــا الـــــــرَّوعُ عـــــــــبّ عُبابـُــــــه

حـــــــــــــى أراك مُحيًّا تالياً سُــــــــــــــورةَ الضُّ

تعــــزّزَ منــه الديــــــــــــــنُ لمـّـا أقامــــــــــــه

أناضَ علــــــــــى العافِيَن طـُـــــــــــرًّا مواهِبــــاً

نا حلفــــتُ يمينــاً بـَــــــــــرةًّ ليــس فــــــــي الدُّ

ــكاً  ــا مل ــس في الدني ــه لي ــاً بأن ــف يمين ــا حل ــدوح عندم ــه للمم ــاعر في وصف ــغ الش ــا يبال وهن

مثلــه في الجــود، حيــث دعــى كل طالــب للمعــروف مــن بلــد آخــر بــأن يبــادر إلى جــود الملــك الغنــي 

ــي  ــى الت ح ــورة الضُّ ــر إلى س ــمّ يش ــن ث ــرم. وم ــود والك ــنهم في الج ــوك وأحس ــلّ المل ــه أج ــه، لأن بالل

ــا  ــر الإنســان الســائل، فكأنّ ــم ولا ينه ــر اليتمي ــألا يقه ــه ب ــر المــولى عــز وجــل لنبي ــا أوام جــاءت فيه

ــا في  يريــد الشــاعر بقولــه هــذا للإشــادة بفضائــل ممدوحــه ووعــده للمحتاجــن بــأنّ كرمــه كان مأتيّ

الــراء والــراء. 

4 - التغني بالبطولات:	
ــاب.  جــاءت الإشــادة ببطــولات ملوكهــم؛ حيــث كانــت وســيلة خرجــوا مــن خلالهــا إلى هــذا الب

يقــول يحيــى بــن هذيــل في مــدح الســلطان أبي الوليــد بــن نــر عنــد قدومــه مــن فتح)أشــكُر( وهــي مــن 
أعــال بســطة:)19( 

كتائــــبُ سكـــــانُ السمــــــاء لهـــــا جنــــــدُ 

تضيـــــــــــق بــه الدنيــــــــــا إذا راح أو يغدو

كأنَّ جنــــــــــــاحَ الروحِ مـــــــــــن فوقه تبدُ

ندُ ولو هـــــــــــمَّ لانقادت له الهنـــــــدُ والسِّ

 بحيـــــثُ البنـــــودُ الحمر والأســــــــد الوردُ

وتحـــــــــــت لـــــــواء النصــر ملكٌ هو الورى

نـــتِ الأرواحُ فــــــــــــي ظلِّ بنَــــــــــــــدهِ تأمَّ

ــا ــوم لنالهــــــــــ ــو رام إدراكَ النجــــ فلـــــــ

والأبيــات توضّــح انتصــار الملــك عــى أعدائــه انتصــاراً عظيــاً بجنــوده الأقويــاء، وبمشــاركة ســكان 

ــو أراد جلــب  ــوا جميعــاً في زمانــه، ولهــذا ل ــلِمَ النــاس وأمِنُ الســاء في هــذا الانتصــار وهــم الملائكــة، فسََ

النجــوم لنالهــا، ولــو هــمَّ بالانتصــار لانقــادت لــه بــاد الهنــد وعِــادُ النــاس.

5 - حزم الأمور ومعالجتها:
     وفي ذلــك يقــول الوزيــر الشــاعر لســان الديــن بــن الخطيــب في موشــحته المشــهورة )جــادك 

الغيــث....( مادحــاً الســلطان الغنــي باللــه:)20(
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

لغنـــي باللهِ عـــــــــن كُــــــــــــلّ أحـــــدْ

وإذا ما قبُـــــــحَ الخطـــــــــــبُ عَقـــــــــدْ

حيـــــــث بيتُ النصر مرفــــــــــــوعُ العَمدْ

ــيُّ المغَْـــــــرسَ ــلِ زكـــــــ وجَنَــــــــى الفض

ــى ــىّ المصطفـــــــ ــه سمـــــــ ــى الل مصطفـــ

مَــــــــنْ إذا ما عَقــــــــــــدَ العهـــــــــــدَ وفَ

مــن بنـــــــي قيــس بـــــــن ســعدٍ وكفــــــــى

ــى ــيُّ الحِمـــ ــر محمــــ ــتُ الن ــثُ بي حيــــ

وفي الأبيــات يســتعير الشــاعر اســم مصطفــى اللــه- الــذي اختــاره اللــه- ســميّ- المشــابه بالاســم- 

ــي نــر في  ــوك بن ــه مــن مل ــي بالل ــه) محمــد الخامــس الغن ــي بالل ــه« الغن المصطفى«محمــد رســول الل

غرناطــة(. ثــم يذكــر الشــاعر قــوة ممدوحــه في عــزم وحــزم الأمــور عندمــا تشــتد عــى النــاس.   

ثانياً: مدح الشعراء لوزراء دولة بني الأحمر:
ــرى   حــرص الشــعراء عــى الوصــول إلى أصحــاب النفــوذ والمــال في عــر بنــي الأحمــر، ولهــذا ن

العديــد مــن قصائــد المــدح في وزراء شــغلوا مناصــب مهمــة في الدولــة، ومنهــم ذو الوزارتــن محمــد بــن 

عبــد الرحمــن بــن محمــد اللخمــي، المعــروف بابــن الحكيــم، والوزيــر لســان الديــن الخطيــب، والوزيــر 

ابــن زمــرك، وغيرهــم.

     يقول الشاعر يوسف الطرطوشي، في مدح ذي الوزارتين محمد بن عبد الرحمن 
اللخمي:)21(

حــازت نــــدى السّحــــــب مســكوبا بمســكوب

منســـوب والأنـــواء  لكفّيـــــه  يهــا 

ــوب ــر محســــــــ ــود غيــــــ ــن فجـــ وزارت

للهنـــــــد يختصّ عـــــــود الهنـــــد بالطيّب

بمكتــــــــوب مكتوبــــا  تواصــــــل  ولـــو 

يـــــده الـــذي  الأعلــــى  السيـــد  أيهــا  يــا 

كــرم عـــــن  اللــه  بــــــاد  ســألنا  فلــــو 

لقلـــــــن: إن كان جــود لا يضــاف لــذي الــــــ

إضافتــــــــه في  ولكـــــن  جنــس  فالعـــود 

ــه ــد واجبـــــــــ ــي الحم ــد لا يوفـّــ ــن سيّـ م

ــو  ــه) فل ــه الفاضــل بقول ــة الممــدوح وكرم ــدل عــى مكان ــي اســتخدمها الشــاعر ت ــارات الت والعب

ــد  ــس...... عــود الهن ــواء منســوب(، ) فجــود غــر محســوب(، )فالعــود جن ــه والأن ــا لكفّي ســألنا....... فيه

بالطيــب( وهكــذا. وتعــددت الأشــعار في مــدح الــوزراء ولكنهــا لا تخــرج في جوهرهــا عــن هــدف واحــد، 

وهــو إرضــاء الممــدوح مــن خــال إظهــار مكانتــه أو صفاتــه التــي جعلتــه يتقلــد هــذا المنصــب، فهــو أهــل 

لــه لمــا تميــز بــه مــن الكــرم والشــجاعة والخــرة السياســية، يقــول لســان الديــن الخطيــب في مــدح الوزيــر 
عمــر بــن عبــد اللــه بــن ســعيد الــذي كان وزيــراً للســلطان أبي ســالم:)22(

ــا ــقُ اندِفاقــــــــ ــاهُ ينَْدَفِـــ ــنْ يُْنـــــــــ فمَِــ

ـــنَ رفِـْــــــــــقُ سيرتـِــــــــه الرفاقــــــــا وأمََّ

اللِّحاقـــــــــا مُعارضُِـــــه  يبغـــي  لا 

ذا ما جئتـَـــــــه خِفْـــــــــتَ احتِاقــــــــــــا

عْــــــدِ نــــــــــــــــوراً واتساقـَــــا  آياتُ السَّ

إلى الغَيْـــــثِ الـــــــذي إن شــــــــــحَّ غَيْــــثٌ

الأعــــــــادي راعَ  الـــذي  الليـــــــثِ  إلى 

يجُـــــــارَى لا  السياســــــــــة  حَبْـــــرِ  إلى 

لى الفَطِــــــن الـــــــذي لـــــــولا نـَـــــــداهُ

الـــــــوزارة جلَّلتَـْــــــــــهُ قمََـــــــرِ  إلـــــى 

ومــن هــذا مــا جــاء عنــد القــاضي عبــد اللــه بــن خديــم اللخمــي الغرناطــي في مدحــه للوزير لســان 
الديــن الخطيــب، وحملــت أشــعاره المعــاني ذاتهــا فلــم يختلــف في مدحــه عن ســابقيه يقــول:)23(
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د معتصم يحيى ادم يحيى

إيناســـــي وروضــة  تعظيمــي  ووجهــة 

أنفاســــــــي تقُيِّــــــد  أن  فآلــت  توالـــت 

وقــد جـــلَّ مــدُّ البحــر عـــن قســط قســطاس

هدايتـــي وشــمسُ  الأعلـــى  سيِّـــــدي  أيــا 

ــي ــك التــــ ــكر آلائ ــن ش ــا عـــ ــي نب لسانـــ

منصـــــفٍ معاليــك  في  بمـــدحٍ  لي  ومــنْ 

يشــر الشــاعر إلى الخصــال الحميــدة التــي يتمــع بهــا هــذا الوزيــر مــن خــال قولــه:) أيــا ســيِّد 

الأعــى........(، )ووجهــة تعظيمــي.......(، وهكــذا. هــذه الخصــال بمجملهــا جعلــت الشــاعر يحبــس أنفاســه 

عــن التعبــر تجــاه ممدوحــه.  

المبحث الرابع:المدح النبوي في عصر بني الأحمر:
انتــر هــذا النــوع مــن شــعر المــدح في الأندلــس )عــر بنــي الأحمــر( انتشــاراً عظيــاً، حيــث 
تغنــى شــعراء هــذا العــر بمــدح الرســول )( مثلهــم في ذلــك مثــل الشــعراء في جميــع البلــدان العربيــة 
والإســامية، إذ هــو المثــل الأعــى لــكل مســلم في تقــواه ونســكه وورعــه وامتثالــه لأوامــر ربــه. والقــرآن 
الكريــم يشــر إلى ذلــك بقولــه تعــالى: لقــد كان لكــم في رســول اللــه أســوة حســنة لمــن كان يرجــوا اللــه 

واليــوم الآخــر....)24( ومــن الدواعــي التــي حفــزت الشــعراء عــى نظــم شــعر مــدح المصطفــى)( الظــروف 
ــم.  ــع أعدائه ــم م ــاد دائ ــم في جه ــذي جعله ــر ال ــداء، الأم ــن الأع ــر م ــي الأحم ــة بن ــي أحاطــت بدول الت
فقــد تلفــت الشــعراء والأدبــاء إلى الديــار المقدســة، وإلى المقــام النبــوي، وإلى ســرته، وخصائصــه وشــائله 
اســتمداداً للصــر والثبــات، والشــجاعة، وطلبــاً لعــون اللــه تعــالى؛ يضــاف إلى ذلــك بعــد المســافة بــن أهــل 
دولــة بنــي الأحمــر في الأندلــس وبــن الديــار المقدســة وصعوبــة الســفر، وقلـّـة الاســتطاعة. وهكــذا كــرت 
الدواعــي التــي حفــزت عــى نظــم الشــعر في هــذا المقصــد.)25( وقــد أخــذت المدائــح النبويــة تتكاثــر في 
عــر بنــي الأحمــر، وســاعد عــى ذلــك طبيعــة نظــام الحكــم الــذي ســاد مملكــة بنــي الأحمــر، فالحــرص 
الــذي أبــداه هــؤلاء في المحافظــة عــى المظاهــر الدينيــة بوصفهــم حــاة لهــذا الديــن، جعلهــم يحرصــون 
عــى إحيائهــا في أكــر مــن مناســبة دينيــة. وكان يحتفــل بهــذه الذكــرى ليلــة الثــاني عــر مــن ربيــع الأول 
مــن كل عــام. فيجلــس الملــوك كالغنــي باللــه في صــدر الإيــوان، ويجتمــع حولهــم أفــواج القــوم والشــعراء 
الذيــن نظمــوا قصائدهــم المولديــة لإلقائهــا في البــاط.)26( ومــن هنــا نذهــب إلى نمــاذج مــدح شــعراء دولــة 

بنــي الأحمــر للنبــي )( في النقــاط الآتيــة:

 :)(1 - الإعجاز عن مقام رسول الله
 .)(أظهــر الشــعراء في قصائدهــم كثــراً مــن المعــاني التــي تــدل عــى صــدق العاطفــة نحــو الرســول

ولســان حالهــم يذكــر: إنهّــم عاجــزون عــن الإتيــان بــكلام يليــق بمقــام رســول اللــه الكريــم، فمــن مــن البــر 
يســتطيع أن يلــمّ بصفاتــه. يقــول الخطيــب محمــد بــن أحمــد بــن جــزيّ الكلبــي:)27(

قصـــــــوري عــــــــــن إدراكِ تلك المناقـــــب

ومــــــــن لي بإحصــــــــاء الحــى والكواكــب

لما بلغــــــــت في المــــــــــدح بعض مآربـــــي

علــــــــــى مدحــه لم يبلغــوا بعـــــض واجــب

جانــب لأرفـــع  وإعظامـــاً  وعجـــــــزاً 

لعاتـــــب عتــب  فيــــــــه  كـــــام  ورب 

فيردُّنـــــي المصطفــــى  امتـــــــــداح  أروم 

ومـــــــن لي بحــر البحــرِ والبحــرُ زاخـــــــــرٌ

ولـــو أن أعضائــــــــي غـــــــــــــدت ألسناً إذاً

ولــــو أن كـــــل العالميــــــــــــــن تألفــــــوا

وتأدبــاً هيبــــــة  عنـــــــه  أمسكــــت 

ورب سكــــــــوت كان فيــــــــــه بلاغــــــة
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

وفي الأبيــات يعجــز الشــاعر عــن الإلمــام بمناقــب الرســول)( فهــي كثــرة عــدد الحــى والكواكب، 

ولهــذا وقــف عاجــزاً عــن مدحــه، وهــذا في حــدِّ ذاتــه يعــر عــن غايــةٍ عظمــى في توقــر الرســول العظيــم.

2 - الصّبر على الأذى وتحمله:
     ذهــب بعــض الشــعراء إلى مــدح خاتــم الأنبيــاء والمرســلين مــن خــال بيــان المصاعــب التــي 

واجهتــه في بدايــة دعوتــه، فقــد لاقــى الكثــر مــن الأذى، ولكّنــه ظــلّ صابــراً ومعتصــاً بديــن اللــه. وغالبــاً 
مــا كانــت هــذه القصائــد تنتهــي بالحمــد والصــاة عــى رســول اللــه)(. يقــول ابــن الخطيــب:)28( 

فـــــــــي الملك أو خَطبََ العليــــــــاء خاطبهُ

عواقبـــــــهُ محمــــودٌ  كان  منــذ  والصّبــــرُ 

ركائبــــــه بمشتـــــــاقٍ  إليـــــه  ســــارت 

نيّتــــهُ  للــه  خلصُــــتْ  مــن  خيــــرَ  يــا 

صبّـــــــــــرتَ نفساً لعقبي الصّبـــــــر حامدةً

ثـــــــــم الصلاة على خيــــــــــر البريـّـــــة ما

3 - هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور:
 مــن الشــعراء مــن أظهــر أثــر الرســول)صلىى اللــه عليه وســلم( في هدايــة النــاس وإخراجهم مــن عبادة 

الأوثــان إلى عبــادة اللــه ســبحانه وتعــالى، فهــو نور تســتضاء بــه الأكوان. يقــول ابن خاتمــة الأنصــاري:)29(

عــرسِ في  والدّيـــــنُ  مأتــمٍ  في  فالشّــــرك 

لمبتئــــسِ نعُمـــى  لمكتنــسٍ  يُــــــنٌ 

لمبُطلـــهِ إرغامــاً  الحــــقِّ  حِمــى  َمَــــى 

لمحتـــــرسٍ جـــــــرزٌ  لمقتبــسٍ  نــــــورٌ 

:)(4 - الاستغاثة والاستنجاد بالرسول
حينــا اشــتد خطــر النصــارى والإســبان عــى حكــم المســلمين في الأندلــس، وخاصــةً في زمــن بنــي 

الأحمــر، حيــث بــدأت المــدن الأندلســية الكــرى تســقط مدينــة وراء مدينــة، تكاثــرت المدائــح النبويــة، 

حتــى أخــذ الشــعراء الأندلســيون شــعر المديــح أداة للاســتغاثة، والاســتنجاد بالرســول الكريــم لإنقاذهــم 

ــا هــذا  ــة منه ــه طائفــة رائعــة مــن مدائحــه النبوي ــذي ل ــان ال ــن الجنّ مــن محنتهــم، ومنهــم الشــاعر اب

ا لا يــزال  )المخمــس( الــذي تحــدث فيــه عــن فضائــل ومعجــزات النبــي )(، وهــو مخمــس مشــهور جــدًّ

ا عارضــه شــعراء  إلى اليــوم يسُْــمعُ في المناســبات الدينيــة. ولقــد كانــت شــهرته مُنــذُ أيامــه هــو واســعةً جــدًّ
كثــرون. يقــول:)30( 

ــا ــهُ عَظِيمَــــــ ــنْ لدَُنـْــــ ــاً مِ ــاهُ فضَْ وَحَبَـــ

رحَِيمَـــا      بِالمؤُمِنِيــــنَ  رَأفْـَـــةٍ  ذَا 

تـَـــكْرِيمَــــــــــا مُــحمّـــــداً  زاَدَ  اللــهُ 

كَرِيمَـــــــــا المرُسَْلِيـــــــنَ  فِ  ــــــهُ  وَاخْتصََّ

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُـوا تسَْلِيمَـــا صَلّـُ

المحَْتِــــــــــدُ  وَطـَـــابَ  مَناسِبَـــهُ  وَزكَـــتْ 

وَقدَِيَْـــــا  حَادِثــــاً  صَمِيمـــــاً  مَجْــــداً 

أحَْمـــــدُ والممََـــادِحَ  المحَامِـــــــدَ  حَـــــازَ 

ـــؤْدَدُ وَالسُّ عَليْـــاؤُهُ  َّلـَـــــــــــــــــــتْ  وَتأَث�

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُـوا تسَْلِيمَـــا صَلّـُ

وَمآثِــــرهِْ آثـَـــارهِِ  وَمُطاَلعِِـــــي 

عَظِيمَـــا  بِــــذَاك  فـَــوزاً  شِئتْـُـــمْ  إنِْ 

وَمَفَاخِــــرهِْ أخَْبَـــارهِِ  سَــامِعِي  يـَـا 

وَوافِــــــرهِْ ـَــابِ  الثّـَ وَافِــــي  لِــــــي  وَمُؤَمَّ

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُـوا تسَْلِيمَـــا صَلّـُ
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5 - مكانة الرسول)( بين الأنبياء السابقين:
وهنــا يحدثنــا الشــاعر ابــن جابــر الأندلــي عــن اختيــار اللــه عــزّ وجــل لنبيّــه)( ليكــون خاتــم 

الأنبيــاء وأعلاهــم مكانــة عنــده، فهــو نجــم هُــدى يتــألأ بضوئــه في ســاء الرُّســل أجمعــن. يقــول:)31(

ــا ــل مت ــدى اللي ــن في جـــــ ــه م ــدى ب يهـــــ

هـــــدى نجـــم  أفقهــا  فـــــي  فإنـّـه 

عـــــدا الخطـــب  إذا  القـــــوم  وملجــأ 

مضــــى ومــا  زمـــنٍ  مــن  أتــــى  فيــا 

ارتــى يومـــاً  لنــا  اختــار  بمــا  أكــــرم 

هـــــــدىً مصبــــــاح  اللــه  رســـول  إنّ 

بــدت قـــــد  سمـــاء  الرسّــل  تحســــب  إن 

نظمــــوا مــــا  إذا  الســلك  واسطـــة 

حســباً قـــــــومٍ  خيــــر  مــن  مجتبـــى  يــا 

هاديـــــــاً رســـولاً  اللــهُ  اختـــاركَ 

 :)(6 - التَّغنِّي بمعجزات الرسول
وفي ذلــك يقــول الســلطان الشــاعر الوليــد إســاعيل بــن يوســف بــن الأحمــر في مَوْلدِِيَّــةٍ بديعيّــة 

ــه:)32( ــه)( ذاكــراً بعــض معجزات يمــدح بهــا رســول الل

ضَيبُهــــا البرايـــــــا  في  مــا  لمَُعْجِــــــزةٌَ 

وسُهوبهُـــــا حَزنْهُــا  يـُـرْوى  الأرضُ  بـــــه 

رسُــوبها منهـــــا  خِيــف  مــا  وأمواهُـــــــه 

شــبيبها الخارجـــــــيُّ  شَــوْقي  هُـــــو  فهــا 

رَغيبهـــــا يتُــــــــاح  أن  فــــي  ورغْبتهُــا 

انهْـــى أصابعِــــهِ  مِــنْ  لمـّـا  المــاءِ  ففــــي 

ومِياهُـــــه جـــــازهَ  لمـّـا  المــاء  وفـــي 

بمائـــه المطَــيِّ  أخفــافُ  تنَْـــدَ  فلــم 

لوَْعتـــي ـــرانَ  نيـــ  اللــه  رســــولَ  إليــك 

سُــؤْلهُا زَوركَِ  آمــــال  في  النفــس  هـــيَ 

     الأبيــات توضّــح أن الشــاعر تكلــم عــن معجــزة النبــي )( عندمــا ســال المــاء بــن أصابعــه 

حتــى ارتــوى الجيــش العطشــان، بــل كذلــك ارتــوت الأرض الســهلة الواســعة كثــراً مــن الميــاه حتــى عجــزت 

عــن امتصاصهــا.

المبحث الخامس:سمات شعر المدح في عصر بني الأحمر:
المتأمــل لشــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر يجــد أن هنــاك مميــزات وســات واضحــة تميــز بهــا 

ــس  ــا الأندل ــرتّ به ــي م ــة الت ــب الزمّنيّ ــةً بالحق ــدح مقارن ــدح في هــذا العــر، اتســم شــعر الم شــعر الم

وبالعصــور الســابقة الأخــرى وخاصــةً العــر العبــاسي والأمُــوي. ولعّــل أول مــا يلحــظ هــو التأثــر بالمعــاني 

الإســامية، والاقتبــاس مــن القــرآن الكريــم، وهــذا يعنــي نضــوج الفكــر الإســامي في عقــول شــعب عــر 

بنــي الأحمــر، والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا:
 قال أبو سعيد بن فرج بن قاسم بن لبٍُّ الغرناطي:)33(

قـــــراراً وطابـــــــت  جــالاً  تناهـــــت 

سُــكارى فيــــــه  النــاسُ  يـُـرى  ليــــــــومٍ 

حيــــــارى فهامــــــوا  دواهٍ  دَهتهُـــــمْ 

نعيــــــــمٍ دارَ  الخلـــــــقِ  هــاديَ  فيـــــا 

والمرُتْجـــــى الوسيـــــــــــــلـــــةُ  لأنــــــتَ 

ولكنّهـــم سُكــــــارى  هُــــــــــــــــــم  مــا 

والأبيــات توضّــح أن الشــاعر اقتبــس مــن القــرآن الكريــم في وصــف هــول يــوم القيامــة مــن قولــه 

تعــالى: يــوم ترونهــا تذهــل كل مرضعــة عــاّ أرضعــت وتضــع كل ذات حمــلٍ حملهــا وتــرى النــاس ســكارى 

ومــا هــم بســكارى ولكــن عــذاب اللــه شــديد.)34( 
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

     وقال لسان الدين الخطيب في موشحته المشهورة:)35(

الكتـــــــاب أمّ  فـــــي  التوفيــق  مُلهــــــم 

المجَْلِـــــسِ وبــــــدرِ  جِ  ْ الــرَّ أسَــــــدِ 

ــدُسِ ــروحِ القُـــــــ ــي بــــــــ ــزل الوح ينـــــ

الــرضى المولــــــى  إلى  القــول  واصرفـــي 

والمنُتمـــــى المنتهـــــى  الكريــــــم 

مثلمــــــــــــا عليـــــه  النّــرُ  ينَْـــــــزلُِ 

وواضــح تأثــر لســان الديــن الخطيــب في البيــت الأخــر بقولــه تعــالى: )قــل نزلــه روح القــدس مــن 
ربــك بالحــق ليثبــت الذيــن آمنــوا وهــدى وبــرى للمســلمين(.)36(

وقال أبو الوليد بن يوسف بن الأحمر:)37( 

مأتيِّــا كان  لهـــــم  وعْــــــداً  بأفضالــــــهِ  مواهِبــــــاً      طـُـــــرًّا  العافِــنَ  علــــى  أنــاضَ 

نــا            مليكـــــاً ســـــواه للمعــالي سَعـــــــى سَــعْيا حلفــــــــتُ يمينــاً بـَـــــرةًّ ليــس فـــــي الدُّ

     والناظــر إلى الشــطر الثــاني مــن البيــت الأول يلحــظ هنــاك اقتبــاس مــن القــرآن الكريــم مــن 
قولــه تعــالى: )جنــات عــدن التــي وعــد الرحمــن عبــاده بالغيــب إنــه كان وعــده مأتيــا(ٍ.)38(

     وقال ابن زمرك الغرناطي:)39(

الملتقــى فــــــــي  الأحـــــزاب  وهــــــازم 

البقـــــا بطـــــول  اللــه  متعّــــك 

القشــيب الشبــــاب  بـــــــرد  في  يختـــــال 

قريــــــب{ وفتـــــــــح  اللــه  مــن  }نصـــر 

القبــــــاب وشـمـــــس  القــر  درةّ  يـــــا 

المــــــآب بحســـــن  الــربّ  بشّـــــرك 

الســـــــام قــر  القصـــــر  يــــزال  ولا 

عــام كلّ  فـــــي  الدهــــــر  عليــك  يتلـــــو 

والمتأمــل في الشــطر الثــاني مــن البيــت الأخــر يجــد اقتبــاس واضــح مــن قولــه تعــالى: ) وأخــرى 

تحبونهــا نــر مــن اللــه وفتــح قريــب وبــر المؤمنــن(.)40(  ومــن الســات الأخــرى لقصيــدة المديــح في 

هــذا العــر مــا يعــرف ) بالتضمــن(، وهــو: أن يضمّــن الشــاعر كلامــه شــيئاً مــن مشــهور شــعر غــره مــع 

التنّبيــه عليــه إن لم يكــن الشــاعر مشــهوراً.)41( فــإن كان معروفــاً فــا يشــرط التنّبيــه.)42( وأحســن وجــوه 
التضمــن مــا دخلــه التوريــة والتشــبيه.)43(

لجــأ شــعراء بنــي الأحمــر إلى التضّمــن في شــعر المديــح، ويرجــع هــذا إلى عامــل التأثــر والتأثــر 

بــن الشــعراء أنفســهم. وعــى هــذا فقــد لجــأ إليــه بعضهــم مــن بــاب الإعجــاب بكبــار الشــعراء أمثــال 

ــام وغيرهــم مــن كبــار شــعراء المــرق والأندلــس. وفي ذلــك يقــول الشــاعر لســان الديــن  المتنبــي وأبي تمّ
ــاً:)44( بــن الخطيــب متضمن

نـــــــــارهُُ وفخـــــــــركَُ  علــمٌ  العُـــــا  إنّ  جاحـــدٌ      مَجْــدِكَ  فضـــــل  يجحــدُ  هيهــات 
     هذا البيت مأخوذ من قول الخنساء:)45(

نــارُ رأســــــــه  فــــــي  علـــــــم  كأنـّـه  بــه      الهـــــداةُ  لتأتــم  صخــــراً  وإنّ 
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 وقال الشاعر ابن زمرك الغرناطي:)46(

إنّ الملوك كواكــبٌ أخفيتهََــــا      وطلعتَ وحــــدكَ فـــــــي مظاهرهَِا قمََــــــــــرْ
      فقد ضمّن هذا البيت من قول النابغة الذبياني:)47(

كَوكَــــبُ مِنهُــــنَّ  يبَــدُ  لـَـم  طلَعََــــت  إذِا  كَواكِــــــبٌ      وَالملُــــوكُ  شَمـــسٌ  ـكَ  فإَِنّـَ
     وكذلك قال مالك بن المرحّل مادحاً الرسول – - بموشحة بديعية:)48(

ألــــِفٌ أجلُّ الأنبياء نبـــــــــــيءُ

بضيائه شمسُ النهار تضيءُ

لُ مُحسنٌ ومســــــيءُ وبـــــه يؤمِّ

تســليما وســلمّوا  عليــه  صلـّـوا  عظيــاً      العظيــم  اللــه  مــن  فضــاً 

     حيــث ضمّــن موشــحته هــذه مــن قــول الشــاعر ابــن الجنّــان في )المخمــس( الــذي تحــدث فيــه 

 )):(49( عــن فضائل ومعجــزات النبــي

عَظِيمَـــــــا لدَُنـْــــهُ  مِــنْ  فضَْــاً  وَحَبَـــــاهُ 

رحَِيمَـــــا بِالمؤُمِنِيـــــــنَ  رَأفْـَـــــةٍ  ذَا 

تـَـــكْرِيمَــــــــــا مُــحمّـــــداً  زاَدَ  اللــهُ 

كَرِيمَــــــا المرُسَْلِيــــنَ  فِ  ـــهُ  وَاخْتصََّ

ــوا عَليَــــهِ وَسَلِّمُــــوا تسَْلِيمَــــــا صَلّـُ

     وقال ابن خاتمة الأنصاري مادحاً:)50(	

حَمَــى حِمى الحــــقِّ إرغاماً لمبُطلــهِ     فالشّـــرك في مأتمٍ والدّيــــنُ في عرسِ

   ويلاحظ بأنه ضمّن هذا البيت من قول الشاعر الأندلسي ابن حزمون المرسي:)51(   

عُـــــرسُِ لفَِـــي  الإسِْـــامَ  إنَِّ  وَمَأتَْهَُـــــمْ      ـــــارَ  الكُفَّ فـَــذَرِ 

     ويتســم شــعر المديــح في هــذا العــر باللـّـون البديعــي الــذي يعرف)بلــزوم مــا لا يلــزم( وهــو 

أن يــأتي الشــاعر بحــرف يلتــزم بــه قبــل حــرف الــروي وهــو ليــس بــازم.)52( ومــن الشــعراء الذيــن عرفــوا 

بهــذا الشــاعر المعــري، ومــن المتأخريــن الفــزازي، والوتــري، والطرائفــي وغيرهم.وقــد وجــد هــذا النــوع 

 - – مــن الالتــزام عنــد شــعراء عــر بنــي الأحمــر، كقــول ســعيد بــن لُــبٍّ الغرناطــي مادحــاً الرســول
وقــد التــزم حــرف )الألــف( قبــل حــرف الــرّوي )الــراء( وبعــده:)53(

قــرارا وطابـــــت  جمـــــــالاً  تناهــــــت 

سُــكارى فيـــــــه  النــاس  يـُــــرى  ليـــــومٍ 

حيـــــارى فهامــوا  دواهٍ  دَهَتهُْــــمْ 

نعيــــــــمٍ دار  الخلــــق  هــاديَ  فيــــــا 

والمرتجــــــى الوسيـــــــــــــــلــــة  لأنـــت 

ولكنّهــــم سُكـــارى  هــــــم  ومــا 

وقــال أبــو عــي الحســن بــن عتيــق مادحــاً والي المريّــة مــن قبــل ســلطان غرناطــة الغالــب باللــه 

يتوســل إليــه أن يســاعده في انقــاذ عيالــه مــن أيــدي الإســبان، ملتزمــاً) الألــف والــام( قبــل حــرف الــروي 
)الــكاف( وبعــده ملتزمــاً ) الألــف(:)54(
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(

ــكا ــف خيالِ ــو بطيـــ ــبّ ول ــفِ المحُـــ فاشـــ

ــكا ــم رجِالـِـــ ــه ثـــــ ــالِ الل ــن رجــ ــا مـــ أن

وعلقـــــتُ فـــــي استخلاصــــــــها بحبالــكا

نصالــكا فلُـــول  ســـوى  فيــه  عيــــــب  لا 

مُلقــــى النّــــوى ملـــــق لبعــــــض نوالــكا
لا تحَْسَبَنّــــي مــــــــن فـــــــانٍ أو فـُـا)55(

صـــــب العـــــــدوُّ حبائــــــاً لحبائبـــــــي

كفاك شّر العيــــــــــن عيـــــــبٌ واحـــــــــدٌ

     ومــن الالتــزام مــا وجــد عنــد ابــن الحكيــم الرُّنــدي في مــدح الســلطان الغرناطــي محمــد الثــاني، 
ملتزمــاً في ذلــك حــرف )الألــف( قبــل حــرف الــروي )الــام(:)56(

أعجــــــزت عـــــن شكرها كنــــــــه المقــال

مــــــن بديع النظــــــــــم بالسحــــر الحلال

وبــالي قلبــــي  فــــي  واللــه  يــزل  لــــم 

المتوالـــــي  الرّبــــاب  تولاهّــا  مــذ 

مــال كنــز  مــــن  أذخـــــره  مــا  فهـــــــي 

نعمــــاؤه الــــــذي  المــــولى  أيــــها 

مهنـــــــــــئاً أنشدكــــــم  أنـــــــا  هــــا 

حبّكـــــم الــــذي  العبــــد  فأنــا 

بكــــــم آمالـــي  روضـــة  أورقــــت 

خدمتكـــــم مـــــــن  الجــاه  واقتنيـــت 

     ومــن السّــات التــي تلحــظ عــى شــعر المــدح في عــر بنــي الأحمــر أن القصيــدة تحتــوي عــى 

عــدة موضوعــات مختلفــة، بــل في بعــض الأحيــان القصيــدة تحتــوي عــى المــدح والفخــر والهجــاء، وتبــدأ 

ــن جــزري الكلبــي في مدحــه  ــن ســعيد ب ــن صــدروا قصائدهــم بالنســيب محمــد ب ــاً بالغــزل، وممّ أحيان
للأمــر يوســف بــن إســاعيل حيــث يقــول:)57(

وأوثقــــــــنَ ثــــــــم منعــــــــن الخلاصــا

مضايــــــق لم تلفُ عنهــــــــــــا مناصــــــــــا

القصاصـــــــــا يتقيــــــنَ  ولم  خرجـــــنَ 

العاشقيـــــــــن أنفــــــسِ  عــى  أخــــــذنَ 

ثم يتخلص إلى المديح بقوله:

مــكارم لــــــم يخــسَ منهــــــــــا انتقاصــا

ارتخاصــــــا يـــــــداه  ملكتــــه  بمــا 

يوســــف فــــي  اللــه  جمــعَ  لقـــــد 

الثنّــــــاء شـــــــراء  يعــدُّ  كريـــــمٌ 

     ومــدح ابــن جابــر الأندلــي الرســول)( بقصيــدة يذكــر في بدايتهــا ســبعة أبيــات تتكلــم عــن 
الغــزل كقولــه:)58(

رأى قــــــد  مــا  حســنها  مـــــــن  رأى  لمـّـا 

نــأى قـــــد  هـــــذا  قبــلَ  قلبــــي  وكان 

ــأى ــذل ب ــن الع ــمع عــــــ ــي س ــر فلـــ أق

ارتــــــــــأى ومــا  للهــــوى  قلبـــي  بــادر 

حُبَّهــا لقلبـــــــــــي  الوجــــدُ  فقــربَّ 

لهــا حبـــــي  فــــــــي  العـــاذل  أيهــا  يــا 

     ثم تخلص إلى مدح الرسول)( بقوله:

متــا  الليــل  مـــــن في جــــدى  بــه  يهــدى 

كــا تكـــــــفّ اليــــــد كفّــاً مــن فتـــــى

قتــا العبـــــد  إذا  كالعبـــــد  فانقــاد 

هــــدىً مصبــــاح  اللــه  رســـــول  إنّ 

واضــح بعــدل  الجــور  بنــــي  كــفّ 

بهديــــــه راضـــه  قــد  هـــوى  ذي  كــم 

ــي الأحمــر أتى مــن إخوانهــم الشــعراء مــن  ــد شــعراء بن ــة عن ــة الغزلي ــر بالمقدم      وهــذا التأث

ــت  ــي تناول ــم الت ــذي حــدث في مقدماته ــرق في درجــة اســتخدامها إلى المســتوى ال ــا لم ت المــرق، ولكنه

ــة. وصــف الطبيع
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د معتصم يحيى ادم يحيى

     ومنهم من استهلّ مديحه بوصف الرياض، يقول ابن زمرك في مدحه للغني بالله:)59(

ــر ــان الزهـــ ــدوح أجف ــي ال ــتيقظت فـــ فاس

بهـــــــا درر الغــام  فاعتــاض مــــن طــل 

يــا حســــن مــا نظــم النسيـــــم ومــا نــر

الســحر مــع  الريــاض  النســيم عــى  هــب 

نــوره مـــــن  دراهــاً  القضيــــــب  ورمــى 

النــــدى نظـــــم  بعدمــا  الأزاهــر  نثــــر 

     فالشــاعر بــدأ أبياتــه بوصــف الطبيعــة، فذكــر الريــاض الجميلــة، والنســات الخفيفــة التــي 

تبعــث في النفــس الســكينة، والقضيــب الــذي يزيــن الأرض بأزهــاره البهيجــة. 

     ثم تخلص إلى مدح السلطان الغني بالله بقوله:

قـــــد ظهــر للنــاس ســـــر في اختصاصــك 

 فشــفيت منـــــه البــــــدار والبـــــــــــدر

غـــــرر إلا  أيامـــه  مــــــا  واللــه 

أهلهـــــا وعصمــــة  أندلــس  فخــــر  يــا 

عالجتــــــه دائهــا  مــــــن  معضــل  كـــم 

خليفــــة البليـــــغ  يصــف  عســـــى  مــاذا 

ــه فخــر وعــزة لأهــل  ــك في ــه حكــم الأندلــس في عــر بنــي الأحمــر، وذل فالســلطان الغنــي بالل

الأندلــس، إذ هــو قــى عــى الفــن والصراعــات التــي أصابــت هــذه البــاد، حتــى شُــفْيت تمامــاً مــن كل 

ــام فــرح وسرور، وأمــن واســتقرار.   مــرض خبيــث، فكانــت أيامــه أي

  خاتمة:
     الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأصــي وأســلم عــى النّبــيّ المصطفــى وعــى آلــه 

وأصحابــه المســتكملين الشرفــاء، وبعــد:

ــوان: تطــور شــعر المــدح في الأندلــس )عــر بنــي الأحمــر(       جــاءت هــذه الورقــة تحــت عن

ولهــذا نــرى أن شــعر المــدح تطــور كثــراً في هــذا العــر لأســباب كثــرة منهــا:

	1 أثــر الإســام كثــراً عــى الشــعر والشــعراء، واســتفاد الشــعراء مــن القــرآن الكريــم، مــن معانيه .

وألفاظــه وأســاليبه، فانعكــس ذلــك كلــه عــى الشــعر، واســتفاد الشــعراء مــن الســنة النبويــة 

الشريفــة كذلــك، وهــذا مــا نلاحظــه في حبهــم للنّبــيّ)(. مــن خــال مدائحهــم النّبويةّ.

	2 ــا . ــت في أكثره ــح كان ــر، فالمدائ ــي الأحم ــر بن ــية في ع ــل سياس ــدح بعوام ــعر الم ــاط ش ارتب

سياســية تــدور بــن الشــعراء والملــوك تــارةً، والشــعراء كونهــم وزراء ورجــال سياســة وغيرهــم 

تــارةً أخــرى.

	3 كان الجانــب الاجتماعــي لــه أثــر كبــر في تطــور شــعر المــدح في هــذا العــر، فــكان الغــرض .

منــه الاســتجداء مــن أجــل الحصــول عــى هبــة مــن ملــك أو وال أو وزيــر، مــن خــال التقــرب 

إليــه. وظــلّ جوهــر المــدح في هــذا الجانــب واحــداً بــن مختلــف الشــعراء. 

	4 ــرآن . ــن الق ــاس م ــا الاقتب ــامات منه ــدة اتسّ ــر بع ــذا الع ــح في ه ــدة المدي ــمت قصي اتسّ

ــزم، واحتوائهــا  ــزوم مــا لا يل الكريــم، والتضّمــن مــن شــعر الشّــعراء الآخريــن، واســتخدام ل

ــزل.  ــواءً بالغ ــر احت ــون أك ــاً تك ــا غالب ــزل. ولكنّه ــاء والغ ــر والهج ــات كالفخ ــدة موضوع لع
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تطور المديح في الشعر الأندلسي)عصر بني الأحمر(
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